
لغوية!تةمطبافذماأ،تقهل

الحالول:أحمدموسى

ح!!ككت

سوءعنطريفةقمئةلناليروي،حماةمدينةشرقالواقعة،الكافاتقريةقصيرة-فيصإقامةمنأ759عامأبيعاد

تلكإلىناجيبأخيذهبقدأبيكان.اللهجاتاختلافبسبب،المذكورةالقريةأبناءأحدمعفيهؤقغفههل

حالةلمتابعةأيامعذةبالبقاءأبيالطبيبئأوصىوهناك.حيدرإبراهيميدعىشعبيصطبيبعندللتداوي،القرية

504مسافةتبعدالتي،القريةهذهفيوعقيوأخيوأقيأبيإقامةمشكلةبرزتوهنا.يوميبشكلمريف!ه

عليهفأشار،أياملبفعةمأؤىعن،الطبيبعيادةخاربخ،صادفهرجلأوذالحائرأبيسأل"قريتناعنكيلومتر

تدخللولا"،الوفغ"السفيةهذابهليضرلبجمقانهاخترطأنإلآأبيمنكانفما".اننزوأ"إلىبالذهابالرجل

.الاعتذارإلىالرجلومبادرةعفي

الضاتك!ت.الملأتجنبيةاللعا-لشسصنمارفذستزأ،سوريكاتب-::

3؟بلرداا--



تعني)التي""منزوللكلمةأ!الفورعلىالرجلىأدركهنا

القاديمالفلأحهذاحفيظةأثارقبيخامعنى(عندهم"اتضافة"

"بيتعندناتعنيإذ،كذلكبالفعلوهي-الفراتريفمن

أعرفلاإليناحلبمدينةصادراتمنبالأصلوهي،(1الدعارة

يبدولكنبالمنزولالدعارةتربطتاريخئةعلاقةهناككانتإ!

الدعارةبيتعلىأصلأ""المنزوللفظةآطلقواحلبأهلأن

منالعثمانيئ(،الاحتلالأثناءبالكزخانةأيضنائغزفكان)الذي

ولس!9،+43،+حط)أواللافساسالعربئةاللغةعلماءئسمئهماباب

لفظةءإلىالحياغتخدشلفظةعنالعدو4وهوبالإنجليزئة(:

نأأرادوا،بعروبتهميعتزونالذين،حلبأهلولعل.ملطفة

العثمانيئالمحتلزوالبعدنفشهاالرذيلةالحياةمرافؤئغؤبوا

"فطدبئ((فيشخصئآوقعث،الحادثةمنعاقاعشرسبعةوبعد

الصيفيئالمعهدفيبالتدريسالتحقث2991سنةففي.مماثل

وماالأميركئةفيرمونتولايةفيجكولبمبئيريفيالعربيئ،

فيالعربئةاللغةتدرشىعندوليئمؤتمزئغقدأنأسعذنيكان

أئامئغئب،العريقالعلميئالمعهدهذاحرمفيالشمالئة،أمريكا

باحثةأنعلمثالمؤتمرانعقادوقبيل.بالبرنامجالتحاقيمن

العربئة،اللغةلتدريسرائعةءلسلسلةصمؤئفةوهيسورئة،

نأقبلبألقةءمضاعفةءتجاههافأحسسثالمؤتمر.فيستشارك

ألقاها

بطريقةءمغايرةءرأسهاشعزتجزتوقدورأيئهاالمؤتمر،انعقد

المتبفيةالئت!صنبغ!تكمالها،ذهنيفيرسمئهاالتيللصورة

بالأبيضفخالطا"فيزوتا"تلبسوكانتأصباغبعذةمنه

متوشطةسئدةتظريفييناسبلاجذآوضثقاوالأسود،

تقديريومع.إليهاللتعزفالسابقاندفاعيفتراخىالعمر

يكنلمبماأوقعنيلأنه"الهئيئ"مظهزهاآذكرفإنيلحرئتها،

حسبانيفي

وبمزيدءمنالمعهد،فيلزملائيذكرثقدقبلمنكنثفقد

سألتنيفلفاكتبهاخلالمنالباحثةهذهأعر!أننيالفخر،

المظهزراعهاوقد،بخبثءوشماتةالمصرئاتالزميلاتإحدى

ئما"والليما،.لهاقلث؟"بلدكبنتعلى"تعزفت:بلديلابنة""الهئي

بنبرةءزميلتيقاطعئنيوهناولياسها..."شعرها،قمئةشفت

دي؟"بالسرعةإزايلياشهاشئف!ت،بيتك"يخربمندهشة

كلمةأنأدركث،لحظاتوبعد.المستنكرةلهجتهاسببآفهثملم

بكلللملابسعافآمرايىقاسوريافينستخدمها)التي"لباس"

حصزا.الداخليئ""السرواكالمصريينعندتعنيأنواعها(

ألأوهو،نفسيعلىأخذئهقدبعهدءكنثالحادثةهذهذكزئتي

دائرتيخارجفئمفنبمالكلامفيلشجئتيالعنانأظلق

بعدذلكوكانعقباهئخفدلامافيأقعلاكي،الضيفةاللغوئة

بالعربئةالناطقينبيناللغوك!التنافز،بلالتنؤغ،اكتشفثأن
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9891عاتمطالتاوصلئثهاأ!ياالحكومئةينسلفانياجامعةفي

العهودهذهبمثلتفيلكيجلدكعنتتخقىأنلكأئىلكن

الفارغة؟

الناديأعضاءنحننستعد،كئاجميلربيعيئصباحففي

الحكومئة،ينسلفانياجامعةفيالعربيئالثقافيئالاجتماعيئ

يديفيأحملكنثالبحيراتإحدىشاطىعلىيوملقضاء

شتفرا،لؤياللبنانيئ،صديقيمنفطلبث،الأكلأكياسبعضن

الخليجيئ(بالمصطلحالشنطة)آيسئارته(("طئونلييفتحإن

ثمضاح!،قهقمثمغربئةزهيلةلكنفيهالاع!ياشلأضع

قدالزميلةهذهوكانتاستح()يعنيا)اخشتم"قائلةزجرتني

صيخيئعارضصبعدالغافيةلهاتمئيثعندما،قبلمنأفهمتني

يا،ترانيفماذا"الناز"تعنيالمغاربةعند"العافية"أن،بهاأننم

لي،تشرحأنزفضث؟الصباحهذافيارتكبثقد،إلهي

المغاربةعند"الطبؤن"إنفقال،التونسيينالزملاءأحذفسألث

!"المرأة"قزبختعنيسوقيثةلفظة

بطرفةصأتجقكمأنلياسمحواالقزج،عنالحديثوبمناسبة

الضفةعلىالرقةري!وهيإليها،أنتميالتيالبيئةمنلغوئةيم

غريبةلامرأةء،يقولرجلأ،تشمعقدفهناك.للفراتالشمالئة

علىهكذا،"إقزجأ"هاتيأوقزجك""افتحي:قريبةأثمكانت

بأفيالمخاطبةأوالمتفئيشعرأنغيرومنالأشهاد،رؤوس

مقذمةيعنيالمسكينالفلأحهذامفهومفي"القزبخ"لكن.حرج

نأيريدهالماذاأفادون!فماالركبتينفوقمن،السفلىالتوب

بمقدارعليهايتصذقأو،يعطيهاأنيريدفلأنه"فرتجها،"تفتح

وعاءبرمنعندهاوليستثذر؟،قمحأوبستانهخضرمن"قزج؟(

"فرجها"سوىأغطيتهبهاتحمل

الدكتورالصديقليرواهماآخزئن"فطئثيئ"بذكروسأكتفي

فيسابقاالأجنبئةاللغاتقسمرئيسن،مرغلانيالرحمنعبد

جاءعراقثآأستاذافيهالضحئةكانالأولالطائفجامعة

أحذكانسنةأربعيزمنأكثرمنذ،الطائفمدينةفيللتدريس

قالالأستاذ،صبزنفدوعندماجذآ،شقئآالأستاذهذاتلاميذ

الصصبأنالأستاذفوجئ."زشئميفزمكواللهأنت،فلان"ياله:

تسأله.الآخرينالأشقياءوبمجموعةءمن،ضاحكاينفجربأكمله

بالعراقيئ؟"أثمالسعوديبالمعنىرشميلزمهالولدهذا"أستاذ،

للتراجعوقتلاأنفقزرفيه،نفشهأوقيبماالأستاذأحسن

وكئرالضجيبئ،تعالى"مغا"بالاتتينالأشقياء.علىفرذ،الآن

نآلاحقاالعراقيئللأستاذتبئنوقد.أخرىمزةوالمربخالهربخ

الذيبينما،الطائفأهلعندالغفمان""فضاجعةيعني"الزلثثم"

منالشرقئةالشمالئةالأريافأهل!بلهجة،الضربهوقصده

سوريا.



يتعفموهوللملوخئة،جديذامعنىفيهوقيفقد،الثانيالمطبأما

فيبامياءئدعىالملوخئةأنمنكينفجربأكملهالص!بأنالأستاذفوجئيفييدرسكانسعودفيطالدب

سورثآكنتولو.العربيئالمشرقالآخرينالأشقياءمنوبمجموعة،ف!احكامنيومفيأراد،المتحدةالولايات

كيلووطلبتالسعودئة،فيمقيقابالمعنىرلشميلزمهاتولدهذا،أستاذ":تسألهمنمجموعةيدعوانالأئام

بطاطاكيدوالبائغفأعطاك،بطاطا"؟بالعراقبأمالسعودىإدىعائ!تهممعالليبيينأصدقائه

فلا"بطاطس،"تقللملأنك،حلوةالأصدقاغوصلوئا.بيته

.واحدةأئممنفكلتاهمابأس"،بضيوفهالبيثوغصنوعائلائهم،

عليهايئفقلمالتيكالأوقئة،بالأوزانالأمزتعققلووحتىلسعودفيالسعودفيائضيصقالتفيىية،إلىبحاجةءوأصبح

ئفسدولابسيطالفرقفإن035،أئمغرام002أهيالسوريؤن،:السعوديةفيالمعروفةالزاملعشيرةمنهذاوكانآخر،

الثمينة.بالمعادنيتعفقلاالأمزدامماقضئة،للوذ(فلانياالشئاكافتح،بالله)أي،"زاملياالطاقةفأ"باللبما،

الفهموسوء،مشتركةالمعرفئةالفائدةتكونالأمثلةهذهكلفيفرأى،الليبيينضيوفهإلىالمضيصونظر،فجأةالجؤتكفزت

بمجزدللزوالقابليلأئهخيرار،ولاضرزفيهليسئيئالمبأفواهمنالاستنكارصيحاثوتعالت،مصعوقة،واجمةوجوقا

عكسعلىمخاطب!لكيجلبهالذيالمادفيللغرضمعاينتكقدالسعودفيفضيفعأنالليبيونالضيو!ظنلقدنسائهم

رغبتك.إنإذ،واللواطلسهرةءعامرةءبالفسقالبدءإشارةأعطى

:::الفصيحة)والعربيهالليبيهاللهجةإلىقالهلماالحرفنةالترجمة

كاد!أوقتلماالخضنرفميئالخضنر،بغوائلتستهينوالالكن"لوطيايااشتذ،افتح،"باللههوأيضتا(

فيالعملأوللعيشفانتقلتالحجاز،منطقةمنأنذتخنل"نر:

تتعزفأنبالكفيوخطزنجد،مناطقمنسواهاأو،الرياضأحدعنىكث!طبئكتةالآنئذئشيأعلأهذكرئهاالتيالأمثلة

عندوالجشبة،السوريينعندالهالسوقي)أفي""الخفقةإلىمعانءخمسةلهاعربئةكلمةأفيإنقولهوهو،المستشرقين

تتفىص!تعندوالفواكهالخضروسوقي،الأردنيينأشفائهمومعتى،بالإبلعلاقةلىثالثومعتى،رنقيضئهالأصليئ،"معناها

:السلامبعدلهفقلت،وقوزافطؤغاصادفتوهناك.الأشقاء("أاللهإلايغلمهلاخا!سنومعتى،بالجنسعلاقةلهرابغ

بهفإذا"الخفقةآئغى،"تكقىأو.الخققة"علىذلنيئ"بالله،العربتةعلىالمتحاملةالنكتةهذهعلىالرذبصددهنالسنا

نأوإلى3الشتائمبسيلءمنعليكوينهال،وجهكعلىيصفعكالتي""المطئاتأنالآنلكماتضبعقدأنهأعتقدلكني،وأهلها

اشتهعلىئساوفه)أونفسهعنئراودهتكنلمأنذمنكيفهتمذلكعنناشىالواقعفيكئها،بالعربيةالناطقونفيهايقع

السليماني،عادلدوجاريصديقيعلىهناوالغيدةتحديذا(،"المعنىهذاأنإلآ.العربئةالمقوداتلبعضالوابع""المعنى

منتوزمتاقدعيناكتكون،الطائفجامعةفياللغوئاتأستافيمحذدة،لغوئةدائرةضمنمعئيةمفردةفييوجدف،(الرابع

الفكمبكلأمء.دائرةبرلغوئة:أخرقضمنذاتهاالمفردةمنوجوذهوينتفي

بعضفيتساورفيشخصئآأناحرجولاقخذثاد!خ!آمامنمفر!ةشتخدمعندطالمطئاتفيللوقوعفغزضنآنتاخو،

الوحدةآفشلالذيهوالبطيخأنفياشتبا!اثالأحيانلهذهأ!طبغا"الأوانفواتبعدتكتشفىةثم،اللغويةبيثتك

وز!الحصريساطعهفواتمنهفوةوهذه:الكبرىالعربئةإلياينتمياقياللغوئةالبينةفيرابغا""معتىالمفردة

خطرإلىيتنئوالمالذين!ورفاقهم!لقو!لالأر!وزيولاترريلاحي!ثمن!خلتقدشفشأتجدوهكذافخاطئك

بالفهعربيئقوميئمشروعآكبعلىالمدسوسةالفاكهةهذه،والجنسائخجليبشكلهللجنسالمحظورةالمنطقةالىتحتسب

فؤخداسيمعلىنئفقلمالعربونحننئحدكيف،عليكمائخزماتأقانيمثالثالعربئة،آفتناثوابتمعروهـفيهوكما

العروبةقلدثآئهاعنديشألاالتيسوريا،قيفحتى؟للبطيخوالسياسةالدينبعد

بطيخانسفيهفما.مدلولاتبرمتعذدةالكلمةلهذهتجدالنابضر،فهيمسوءأكئئئغذلاومتعفقاته،بالجنسالامزيتعفقلمماإذ!،

وا!الن)كتأبة(قاودنأيضتائشفىالسورئةالفراتمنطقةفيص11"فطئآذلكدون

)أيأصفزبطيخاأو،ودمشقوحمصحماةمنكلفي)لفطا(أوربطةلكيزنأنالمغربفيخضترفيكنتطلبعندكساةلذلك

ئقئزوهكيالسعودفي(،-المصرفي-الأردنيئبالمصطلىالشفامالبامياءمنكمئةلكوزنقدآنهلتكتشفالملوخئة،منربطت!%

سوريا،عمومفيالختسرآيضتائيهـتفىالذيالأحمرالبطيخعنمنهفتتعقم،قصدتماالىترشذهآنببساطةتستطيمكائك

71بليداا-----



بآ!ا!لانحتىتقتنغلموإذامنهااللثمرقيةإلمناطزفيويىئشي

السياسيئ،تشرذمناعنالمسؤو4هوالأحمر()ولاستماالبطيخ

العرأقفيفثوأقطارنابقئةفيالأخرىتسميات!معيفتابغ

وفيالقاهرئة(،كالجيمالقاف)ئتقظزفيالكويتوفي،بثشي

ذلأحأالمغربوفيذن!ع،ليبياوفي،خحأوخئخ!ثالسعودئة

الذيبالحرخيتعققماهوشخصيآ،يهفنيماحال،أفيعلى

فيص!عقونشجئتهم،علىيتكفمونوهمالأفراذفيهيقغأنيمكن

هواطنغينملوتصوز.قصددونماذاكحياغويخدشونهذا

الطخانعاثلاتإحدىسليلأنذالنالرعافةهنجزائرفي

باسمهعاتلتكمتكئتالذيجذكأنلاعتقذ،سوريافيالمنتشرة

الجزائر،في""طخانكلمةتعنيهماهذاالأنقؤادسوىيكنلم

نإنهقلتولويصذقكولنخفود(،هشامصديقيذفةعلى

،الذوات/لأبناءالقمخيطحنكادخافاضلأربلأكانجذك

القلاتةللناسوالشعيز

للعطبالقابلإطبعكرفةعنحذثتهمغربيئإزاءتفعلماذابل

باتلأئهفوزابذصلتهفيقطع"خشاس،"إنسانلأنكبسهولة

لوط؟قومبقايامنآنكجازقاويعتقدمنك،ولدهعلىيخاف

اتمفشئة،"تجزار"أسرةمنلواحدتبقىمهابةصآوكرامةءوأفي

نآمحترهونأفراذارتضىكيفيتعخبسعودئآيرىعندما

"قؤادص؟(؟إلى،ينتسبوا

بيتك،فيالغداءإلىحلبإلىلتؤهوصلمصرئآصديقاوتدعو

أئلثنطف"عايينكالصاعقةرأسكعلىبقولءينزليفاجئذلكئه

حتقالأتهم،لديلأولادولامتزؤجغيزأئلاللهالحمد"بالأؤل

ليمرالكنانةأهلعندالاشت""غشلكانإن،سيتساءلون

الطعامآدابهنبل،فحسبالئغؤطبعدودينئآصخئآواجتا

أخذءبعدإلأيستحئم،أنيريدأنهقصدآنهتفهملاولكئذأيضتا!

المعاصرةالعربئةاللهجاتفيالمتنافرةالدلالاتمشكلةمنجزغ

فيتلكآواللهجةبهذهالناطقينبعضرغبةمنأيضتاناشى

القاموسئةمفرداتهاظاهزيوحيلابكناياتشمقاصدهمتعمية

الجديدةالمنحوتةالعبارةتصبحوهكدا.الاصطلاحيئبباطنها

إلىبالنسبةعليهوفئققصمحذد،معتىذاتسرئةشفرةبمثابة

فتداوليها

الحجازمنطقةمنسعودئآصديقاتسمع،المثالسبيلفعلى

تزئتلثتكفأأخي؟ياتعبانلك"ماالشفقةسبيلعلىيسألذ

تهامة،إلىسافرتأئذلهخطركيففتستغرب((أمستهامة

بكونكماناهيك،إقامتكمحلعنالكيلوكحتراتمناتتبعدوهي
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تعبيزآنا!لأمغا.سثرةيرجحعتكمافيآكساصمساصقضيتما

قاموسفي"الجماغ"يعنيكيانيئتعبيرهواتهامةالىالنزو!"

الحجازفيصاحبك

صاحئذيسألك.ينالمصربعند(1الجياطة"تعبيزومثله

فيمعتكانتاذا(("الولئةعنللتؤإليهتعزفتأ!ياالصعيدقي

ابدك،فيا/لأولإدممتركتهاأئكئخيردعصهااوى!الخلي!

ابتسامةترىللهوالحمذمستورةوالحال،خياطةتعملوآنها

لنفسثهكأئما،يقولثمكجأة،وجههعلىترتسمماكرةغامضة

))الجياطة"-نمذةبعدوتكتشف((الكاغضبهنالفة"أستغفؤ

فيالبغاءمهنةالقاكوسيئ(معناهاإلى)بالإضاف!تعني

بكظنقدصاحئذكانانشكوكفش!اورك،المصرفيالقامولر

الظنونالمصونوبزوجتك

بلهجةصالعارف!صأوالناطق!تغيرجهلعلىئعولمنوهناك

ئقالسالطانمنبهااللةأنزلمامقالدتفيبهمللوقيعةهعئية،

رسالةالأئاميومءهنفيآرسلفكة""غزنجيةمنواحذاإن

التئكة"على"الذ!كانإنفيهايسألهالطنطاوفي،عليللشيخ

بلغةعارقادمشؤفيالمولوذالشيبئيكنلمشنزغافباخا

اليوميئبرنامجهفيمباشرةالرسالةفقرأ،مكةفيالرعران

كانإنوقالالسعودئةالإذاعةعلىومشكلأت(1))مسانل

لافإنه،الطبولعلىالضربفيالشرعحكئميقصدالسائل

سائفهآنيدريالمسكينالفقيةيكنلمتحريقهايوجبمايرى

أاللواطبجوازئمتينغقهبهالإيقاغقمنذالخبيث

علىيقتصرلاالدلاليئالتنافرأنإلىكذلكالتنبيةيجب

أيضتادلالئآتنافزاهناكإنبل،لهجتينبيزالثنائئةالعلأقات

لأمرينعائذرأييفيوهذاالواحدةاللهجةضبفن

تبقىجوانبها،بعضفيشطتمهما،اللهجةآنهوا/لاول-

الأئمباللغةتجنينيئائصالعلى

مسازالنفسهاتختطاللهجةهذهأنإلىعانذوالثاني-

.أخرىجوانبفيالأئماللغةعنبهاينأىتطورهافيمستقلأ

ناطقءمعيقصلدى"القزج"لكلمةالخاصئةالدلالةانقاذكرثلقد

بمعناهاا"الفرجأنالأمرفيوالطريف.العربئةاللهجاتبإحدى

عنيتحذثعندمالكئهالمتحذث،هذالدىمآلو!أيضتاالشائم

فييخطرلا(الرجلآوالمرآةثوبمنجزغا)بوصفهالقزج(("

فإنه،الحرجيوجببمالثنغزوإنلففظةالأساسيئالمعنىباله

ئزيىفبانالحربخهذانفسهعنيدرأأنيستطيعبساطةبكل

)يعني،"جافية"بلأأو"معنى"بلابعبارةالكله"بتلكتقفطه

(للقافاللفظتةالمتغئرإتأحذالجيئمحيث،قافية



خمغوكب

وأفييا،ؤقعناالتياللغوئةالمطئاتعنقئضرمنغئضنهذا

لغتنابيزالشاشعالبونعلىمؤلئممؤشئزوهي.فيهنقغأنيفكق

لتباغدوالمنطقثةالطبيعئةوالمحمتلة،العامئةولهجاتناالنصيحة

جهوذتتضافزآنأملوكفيالواحدةاللغةأبناءبينالشثقة

وعلمالاجتماعيئاللغةعلمفيوبالذاتاللسانئات،فيالمختمئين

فستفيضةد!اسةالظاهرةهذهدراسةفي،اللهجات

مننشطبهأتنستطيعلاراسغواقغالعربئةالعافتاتولأث

واثقفأنا،قاعدونونحننتمتاهابأمانيئآوقلم،بجزةحياتتا

طريقمنالمطئاتبعضننزيلأن،الأقلعلى،نستطيعبأئنا

تكمنألاتجاههذافيالأولىوالخطوةالعامئاتبهـذهالناطقين

الدلالئةالتنافراتهذهبمثلالوعينشرفي

مديرئاتكواجب،خصوصتاواللغوئين،عموماالمثقفينواجدتإن

وجودإلىالسائقينئنئهإرشادئةإشاراتءوضعفيالطرؤ

عنهاالطر!تغض!آنلاوسواها،منعطفاتءخطرةآوقطئاتء

الحيتثمةبدعوىكالنعامرؤوشناندشآو،موجودةغيزوكأتها

المزئمة

الطائف

3؟تبلزداا


